
ــــــدك الإلكــــــتروني.. ي ــــــرأ بر “جوجــــــل” يق
وسيجعل الجميع يقرأه أيضًا!

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

قــرر عملاق التكنولوجيــا “جوجــل” أن يحــد مــن الانتقــادات الــتي لاحقــت الشركــة في كــل الوسائــل
الإعلامية قبل عام من الآن حول مسألة اختراق خصوصية المستخدمين، بأن تُعلن جوجل أنها لن
تســمح لأي شخــص مــن داخــل الشركــة أو خارجهــا أن يقــرأ البريــد الإلكــتروني الخــاص بمســتخدمي
ية وتسويقية تستهدفهم بشكل مباشر gmail لكي تمنع الشركة من استغلال بياناتهم لأغراض تجار
فيما بعد، إلا أن جوجل لم تعد المستخدمين بمزيد من الخصوصية في واقع الأمر، بل كانت تعدهم

أنها لن تكون الوحيدة التي تقرأ بريدهم الإلكتروني بعد الآن.

أعلنــت صــحيفة “ووال ستريــت جورنــال” قبــل يــومين خطــوة جديــدة مــن جوجــل تســمح بــاختراق
مطــوري تطبيقــات الهواتــف الذكيــة الــتي تعمــل مــن خلال gmail للبريــد الإلكــتروني الخــاص بكــل
مستخدم للتطبيق، وأن يكون لمطوري التطبيقات القدرة على تحليل محتوى الكلام الموجود في كل

بريد إلكتروني للمستخدم بما في ذلك بياناته الخاصة والسرية.

كما أعلنت الشركة في بيانها الرسمي أن الأمر ليس بهذا السوء، وأنها لن تتساهل مع أي طرف ثالث
يطلب الوصول لمعلومات المستخدمين الشخصية، فعلى أي شركة من شركات التطبيقات الذكية التي
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تعمل من خلال بريد جوجل الإلكتروني أن تمر خلال عدة مراحل “أمنية” قبل أن تسمح لها شركة
جوجــل بقــراءة وتحليــل معلومــات البريــد الإلكــتروني الخــاص بالمســتخدمين، كمــا يجــب أن يكــون لهــا

غرض واضح  يبرر سبب طلبها للوصول إلى البيانات يكون له علاقة بالتطبيق المسؤولة عنه.

علــى الرغــم مــن أن بيــان جوجــل الرســمي حــاول تهدئــة الجميــع إلا أنــه فشــل في ذلــك، إذ أن القــرار
الجديـد للشركـة لا يسـمح فقـط بـالوصول إلى محتويـات البريـد الإلكـتروني لكـل مسـتخدم مـن داخـل
شركة جوجل ومن خلال التطبيقات التي تعمل من خلال بريد جوجل الإلكتروني فحسب، بل يسمح
أيضًا لأي طرف ثالث إن كانت له علاقة بجوجل أم لا، أن يصل إلى بيانات ومحتويات المستخدمين
السرية والخاصة، ما دام رأت الشركة طلب الطرف الثالث في الوصول للمعلومات مقبول ومنطقي.

وعدت جوجل أنها لن تصل إلى مرحلة شركة فيسبوك باستغلال بيانات
المستخدمين كما حدث في فضيحة شركة تحليل البيانات “كامبيردج أنالاتيكا”

كد من أن معلومات وبيانات أقر بيان جوجل الرسمي أن الشركة ستبذل كل ما في وسعها لكي تتأ
المستخدمين بين أيدٍ موثوق بها، ولهذا ستحاول الشركة تعزيز حمايتها للحسابات الشخصية، لكي لا
يتم استغلالها من قبل كل من يستطيع الوصول إليها، لتتعقب الشركة كل من يدخل إلى حسابات
كد من غرض وصوله لتلك المعلومات ما إن كان له علاقة المستخدمين الشخصية، وستحاول التأ

بتطوير التطبيقات التي يعمل عليها أو المسؤول عنها أم لا.

يدك الإلكتروني “جوجل” تدرب موظفيها على قراءة بر

يـــر صـــحيفة “ووال ستريـــت جورنـــال” أنهـــا قـــامت بتـــدريب اعترفـــت الشركـــة مـــؤخرًا كمـــا ورد في تقر
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موظفيها على كيفية قراءة وتحليل محتويات البريد الإلكتروني، لكي يكون لهم القابلية على الإشراف
علــى دخــول أطــراف ثالثــة مــن مطــوري ومبرمجــي التطبيقــات علــى الهواتــف الذكيــة لقــراءة وتحليــل
معلومات البريد الإلكتروني لملايين المستخدمين، وعلى الرغم من أن نيتها في ذلك هو حماية البيانات
مــن التعــرض للاســتغلال إلا أنهــا في الــوقت نفســه تعــترف باختراقهــا خصوصــية المســتخدمين بشكــل

واضح. 

ل ذلـك
ِ
يمكـن لكـل مـن سـيقرأ بريـدك الإلكـتروني أن يكـون لـه حـق في الوصـول إلى معلومـات مُسـتقب

البريد، وأن يحلل المعلومات الموجودة في محتوى البريد نفسه، وأن يكون له الحق في الوصول إلى أي
ملفــات تمــت مشاركتهــا في ذلــك البريــد الإلكــتروني أيضًــا، هــذا يعــني أنــك إن قــررت اســتخدام تطــبيق
“Boomerang” الخاص بإنستجرام على سبيل المثال، فهذا يعني أن مطوري ذلك التطبيق لهم

الحق في الوصول إلى بريدك الإلكتروني وقراءة محتوياته بناءً على موافقة جوجل على ذلك.

لمـاذا قـرر جوجـل ذلـك؟ من وجهـة نظـر الشركـة تعتـبر هـذه الخطـوة مهمـة لتحسين خـدمات كـل مـن
جوجل وخدمات التطبيقات التي تطلب الوصول للمعلومات، لكي يقدم كل منهما خدمات أفضل
وخــدمات مناســبة لكــل مــن يحتاجهــا محققين بذلــك الهــدف الــرئيسي مــن التسويــق الرقمــي وهــو
الوصول للهدف الصحيح في الوقت الصحيح وفي المكان الصحيح، فلماذا قد تعرض شركات الطيران
خــدماتها في إعلانــات قــد تصــل للشخــص غــير المهتــم بالســفر بينمــا يمكنهــا أن تقــوم بمســح رقمــي
لمحتويــات ملايين الرسائــل الإلكترونيــة علــى جوجــل لاســتهداف الأشخــاص المهتمين بالســفر فقــط في

ذلك الوقت لترسل لهم الإعلانات وتعرض عليهم خدماتها.

يــر “ووال ستريــت جورنــال” لم يســلط الضــوء علــى أي انتهاكــات للمعلومــات علــى الرغــم مــن أن تقر
إلا أن لكثير من المستخدمين تاريخ سيء منذ فضيحة فيسبوك لبيعه  ،Gmail الخاصة لمستخدمي
المعلومــات الشخصــية لأكــثر مــن  مليــون مســتخدم لشركــة تحليــل البيانــات “كــامبيردج أنالاتيكــا”
لاســتخدامها لأغــراض سياســية للتلاعــب بالانتخابــات الأمريكيــة السابقــة في صالــح المرشــح الســابق

والرئيس الحالي للولايات المتحدة “دونالد ترامب”.

إعلان الدولة الرقمية
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كمــا رأينــا مــن قبــل، انتهــى أســبوع الفضائــح الخــاص بشركــة فيســبوك بمجموعــة مــن التحقيقــات
وجلسـات الاسـتماع، ومجموعـة مـن الوعـود وكثـير مـن الاعتـذارات الـتي لم تسـفر عـن شيء سـوى عـن
يـادة سـعر أسـهم شركـة فيسـبوك ليعـود علـى الشركـة بملايين الأرباح، جنتهـا بمجـرد جلـوس “مـارك ز
زوكربيرغ” أمام مجموعة من النواب للاستماع إلى شهادته التي كانت عبارة عن الكثير من الاعتذارات

والقليل من الحقيقة.

كمـا هـو الحـال في تحمـل فيسـبوك مسـؤولية اسـتغلال بيانـات المسـتخدمين الشخصـية، يقـع العـاتق
نفســـه علـــى جوجـــل الـــذي يســـمح الآن بانتهـــاك خصوصـــية ملايين الحسابـــات مـــن قبـــل مطـــوري
يبًــا لمقابلــة المحــامين وممثلــي القــانون، التطبيقــات الذكيــة، وربمــا ســتبدأ شركــة جوجــل بالاســتعداد قر
والحكومــات وقوانينهــا كمــا حــدث بالضبــط مــع فيســبوك الــذي اســتقبل بطبيعــة الحــال الكثــير مــن

الشكاوى والدعاوى القضائية.

يستخدم مليار ونصف إنسان البريد الإلكتروني Gmail حول العالم، وتعتبر
معلوماتهم مكشوفة الآن أمام أي طرف ثالث يطلب الوصول إليها

حينمــا ســأل أحــد أعضــاء الكــونجرس الأمريــكي “مــارك زوكيربــيرغ” في جلســة الاســتماع كيــف يمكــن
لمنصته أن تحقق الأرباح من منصة مجانية تمامًا رد عليه بكلمتين فقط؛ ” ندير الإعلانات”، لقد انتقد
الجميع سؤال عضو الكونجرس باعتباره شديد السطحية، إلا أن “مارك زوكربيرغ” لم يكذب أبدًا، فقد



أقر أن منصته والمنصات الشبيهة تقدم خدمات مجانية لمستخدميها مقابل مراقبة بياناتهم والتحكم
فيها بشكل كلي وهو ما فسره الأخير بجملة “ندير الإعلانات”.

ولكــن كــل ذلــك يشــير إلى أن تلــك المنصــات ســواء فيســبوك أو جوجــل أو غيرهــا لا يشغــل بالهــا كثــيرًا
مواجهــة الحكومــات، وضرب قوانينهــا عــرض الحائــط كمــا حــدث مــع خــرق جوجــل لقــانون حمايــة
البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي، والذي يضمن تحكم أصحاب الحسابات في معلوماتهم ويسمح
لهم بمعرفة كل المعلومات التي تعرفها عنهم تلك المنصات، وذلك يعني أن لتلك المنصات القدرة على
خلق دولة رقمية يتحكم فيها أرباب هذه المنصات بكل المعلومات الخاصة لكل فرد فيها، يعرفون

يبًا، ويتحكمون في كل ما يتلقاه المستخدم من خدمات. عن الجميع كل شيء تقر

كد من رقم لكل “مواطن رقمي” على تلك المنصات حساب معين لا يعمل إلا بتوثيقه من خلال التأ
الهاتف الشخصي أو العنوان مثله مثل الهوية الوطنية في الدولة العادية، كما يحق لتلك المنصات
غلــق الحســاب حينمــا تقــرر أنهــا خرقــت قوانينهــا الرقميــة، والآن تتحكــم تلــك المنصــات في معلوماتــك
ــك مــن خلال رسائلــك المتعلقــة بعملــك أو حياتــك ــة لحيات ــى رســم خريطــة كامل ــديها القــدرة عل ول
الشخصية أو الطبية من خلال موافقتك لها على الوصول لذلك، وبالتالي الموافقة على أي شيء قد
تقرره تلك المنصات عمله بتلك المعلومات، سواء استخدامها لتحسين خدمتها، أو استخدامها لبيعها

لشركات أخرى، أو استخدامها للسيطرة عليك فقط.
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